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E gAn‏ 


جاء الإيمان حالة جديدة خالفت الواقع الديني السّائد في المرحلة التي سبقت الإسلام؛ فاخترقت جدار هذا 
المجتمع: وأمّست لمرحلة جديدة غيّرت وجه التاريخ» كما شطرت المجتمع العربي إلى فتقين: ففة المؤمنين 
المجاهدين في سبيل Lyd delay 500M Nyala Guill ay cl‏ الرتشول' الأعظ (صن)#الذي حمل 
ريه کل اغ فلم يقتصر على نوع أو معنى واحد إنما أخذ معاني متعددة وظهر بأشكال مختلفة فتميّز 
بثبات المؤمن وقوّة عقيدته» ورسوخ إيمانه في وجه lla!‏ والطغياق» وقذ أخذ الشعر على عاتقه رصد کل ماي دور 
حوله من أحداث ‏ قولاً وفعلا رسن وك A dee‏ كام مقر حارفا قا Ean yet Attia Seah gee‏ 
الصُور الإيمانية الجديدة لكوكبة من المؤمنين الأشدّاء وعلى رأسهم الرّسول الأعظم(ص)ء؛ وقد استطاعت هذه 
الصُور قراءة الأبعاد الحقيقية لمعاني الإيمان poll ela US‏ هذه الصور أبعادها الإيمانية الحقيقية» وجعلها 


Lad gal‏ يحتذى» لبناء واقع جديد. 


الكلمات المفتاحية: الإنسان المؤمن »الإسلاميءوالأموي. 
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O ABSTRACT ll 


belief came as a new state, contradicted the actual dominant religion in pre-Islamic 
era, which, so that it penetrated the wall of that society, and laid the foundation for a new 
period, which changed the face of history, and divided the Arabian society into two groups: 
the group of faithful combatants, and the group of unfaithful and disobeying one, who 
combated the Islamic mission and its flag carrier, who, raised high the flag of all types of 
Jihad, which had a several means, and appeared in various forms, and it was also 
recognized by the steadiness of the faithful and the power of their credibility. So poetry 
had the mission of observing all the events going on around (deeds and words) done and 
said by the people who were the axis of the events, and which poets translated into poetry, 
and drew the new faithful image of a group of powerful believers whom the greatest 
prophet comes ahead of them. The images were able to read the real dimension of the 
meanings of faithfulness. Poetry also gave these images their real faith dimension and 
made them as a model that must be followed to achieve a new reality. 


Keyword: faithful man, Al-Jihad, and Umayyad. 
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مقدمة: 
يقول الأزهري: [أصل الإنس والإنسان من الإيئاس» وهو الإبصار. ويقال: ALI‏ أي: أبصرته وقيل: للإنس 
نس لأنهم يُؤنسون ؛ أي يبصرون. كما be Gell JE‏ لأنهم لا يؤنسون؛ أي: لا ييصرون. وقال محمّد بن عرفة 
الواسطي: سمّي الإنسيون إنسيّين لأنهم يؤنسون؛ أي: يُرون. وسمّي الجن جناً لأنهم مجتنون عن رؤية الناس؛ أي 
متوارون] (') . وقال الأعشى(* 
EY‏ بالليل إلا نيم Le pally gyi‏ 


أهمية البحث وأهدافه: 

جاءت أهميّة البحث من عدّة نقاط:فهو بحث جديد في دراسته لمفهوم الصورة سواء من حيث العنوانء أو 
الأسلوب » أو المنهج» أومن خلال معالجته لمفهوم الصورة بشكل عام وصورة الإنسان بشكل خاص» وكون 
الور 5 date Cole‏ ر تفل بات كيد Lal JN Cipla allt ga gay coll all jpn USM,‏ لكف ن 
oy aL‏ الور فى لر كن عن اا و لض اوی ات ار لار عت تاح عا 
العجيب» وكشف مكنوناته. 

أراد البحث الكشف عن أهمٌ التطورات التي مرت بها صورة الإنسان عبر المرحلة الزمنية التي امتئت بين 
صدر الإسلام والعصر الأموي»كما أراد أن يلقي نظر ة على الظر وف السياسيةءو الاجتماعيةءو الاقتصادية التي تأثرت 
بها هذه الصورة» ورصد المتغيّرات التي تعرّضت لها . 


نهجيّة الب ث: 

فق tal‏ البطك"المكيج :التار يفي و اة المج اماي رال ر هة اة رقا لر اة و العمل 
والوصول إلى الأهداف المنشودة. 

أ الاسان ف حفقة مله ووعوده كا بتكا a a‏ لكات انى لذن جد اة ار ا 
algal‏ إلى أبِي الخاق آدم. (ع) »الذي .يدا الله الخاق به من طين بكم تحرل h‏ تعالى إلى صورته الواقية الحسكة 
التي تتسم بكل خصائص التكامل.وقد جاء ذكر هذه الحقيقة في آيات كريمة كثيرة نذكر منها قوله تعالى:((الذي 
اسو کل کن خلقة»وبّدأ خلق الإنسّآن من طيْن))( i‏ 

وتعززت هذه الحقيقة من خلال الراسات التي بيّنت أصل الإنسانءوماهية صورته»ء تلك الصتُورة التي تلوتت 
بلون البيئة» وتغذت بعادات المجتمعءوانتظمت بقوانينه على مر العصور خكانت الوجه الحقيقي؛الّذي عكس صورة 
هذه البيئةءووجه هذا المجتمعء فالشجاعةءوالإقدامءوالكرم من الصفات المحمودة في المجتمع Sa‏ 
تقوم على قاعدة الأعراف والتقاليد الاجتماعية Ail‏ فمثلاً يقول عبد الله بن جدعان التميمي مفتخر ا بكرمه0) 

إن ils oie (le US Dy‏ وهَابْ ما ملكت كفي من الْمَأل 


“ لسان العرب» ج6/ 16 

ديوانه» ص / 139. الثئيم: الصوت.الضبُوّع:طائر من طيور الليل أسود كالغراب. 
السجدة » آية ((7)). 

“ السيرة النبوية» ج 65/3. 
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dal oe Ja oi FY; aa FOS) لا أَحبس المَال إلا‎ 

أما في صدر الإسلام ءفقد بقيت هذه الصّقات كما هي ءالا أ مفهومها قد تغيّرءفأصبح معناها أكثر ace‏ 
A an‏ »فمثلاً سم حمان بن كابت بعضا من ملامح هذه المثل اف کرت الُورة 
الإيمانية الجديدةءفقال57) 


Me Ge FAO LL‏ وق سس يَسِْي إِيْهِمْ وييفتدي 
كوس نان مل سوم وحَل عَلَى قوم بنؤر SS‏ 
هَدَأَهُمٌ بَعْدَ الضَلالّةِ pe‏ وأرشدهم» aby) Gall 3 Ue‏ 


فحسان يقدّم معالم الصُورة الجديدة للإنسان المؤمن»ويقارنها بصورة الإنسان الذي بقي على غيّه 
وضلالته»لقد طهّر الإسلام قلب الإنسان وروحه من الآثام » وخلصه من حالة الضّياع » وحرره من القيود 
الاجتماعية الظالمة؛ فأعتقه من ظلم مالكيه »ونال حقوق السيد»وعليه إذن تأدية واجباتهءولم يقتصر الأمر على الرجل 
وما تة ا اشر اة اا فقد أعاد لها حرئيتها وكرامتها بإنصافهاءوإعطائها حقوقها»وكسر القيود الظّالمة 
المفروضة عليهاءوهذا الأمر جعل الصتراج مفتوحاً بين الرسول (ص ( وأصحابه من جهةءوكفار قريش من جهة 
ثانية؛ ذلك الصراع الّذي انتهى بفتح مكة»وبزوغ فجر الإسلامءإلاً 3 الوضول إلى هذه الننيجة لم يكن مهلا sth‏ 
انكف كل كوك نا لقره مق قرا لس ae Sa Sa) gel eae Ht TS oN‏ لمي مرف 
الحسم»وإظهار الحّق»وعلو شأنه»فازدادت المعالم Bo pls ge lyase tall‏ التي وضعها 
الدين الجديد وجسّدها شعراء الدّعوة وفي مقدمتهم حسّان ابن تابت٬الذي‏ قال في مدحه للرسول(ص ( 6 
sl,‏ منك َم ترط عبني وأجْمل مك َم تلد النسَأء 
lela cla‏ من كل عيب أت ق خلقت كما تشأءُ 
إنها إرادة الله في أنبيائه المرسلين إلن افر حع فى ضور 6 اة فا ارتوا clef Whe‏ يقندي ينه 
البشرغو المشعل المنير الذي يبدّد العامة ويس درب الحياة الإيمانية» وقد انعكست هذه الصّفات على واقع الحياة 
ol pd las‏ افر yun‏ هذه الات (jarata JS can lett DA ye‏ 
يأ Sie Gal sho pi SILA Qu‏ الله وَالْكَنِبْ 
shally AS) CY Aint ally ail GP Golly ualla hgh!‏ في Yt a eat pS)‏ 
نخد oy shall Uf‏ ال اة ی كت تن ماف ف كر ت ها الزن غ لما E E E E E‏ 
الكريم(ص)ءفرسمها كعب بقوله O‏ 
viet Ad pel Gaga SLE‏ 


على خير من حملت من ناقة ٠‏ وأتقى البَريَة عند التقى 
على سَيّدٍ مَاجِدٍ dies‏ وخيْر الام وخير اللها 
A N EES,‏ وا ف د اسا 


ˆ ديوانه» ص/140 ٠‏ 141 . خاب قوم :يريد قريشاً »وقوله:قدّس من يسري :يريد الأنصار. 
دیوانه»ص/78 . 

ديوانه»ص/75.أبدوا :أظهروا ما تضمرون . 

ديوانه»ص/173. الجحفل :عظيم القدر »واللها :جمع لهوة وهي العطية . 
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فَأَنقَذْنَااله فينوره Wie ayo‏ 
تلك .هي ضبورة الأنسنان الإيمانية الكاملة التي تجدتنت: في رسول Lily) Gelade oil‏ خالصاً يتجلى Whe‏ أعلى 
للإنسانية. لقد أرسل الله تعالى محمّداً ليكون هادياً للناس » ومنقذاً لهم من وثنيتهمءفأيّدهِ برجال مؤمنين رحماءً فيما 
بيد (USM le Sith‏ رمه بغ أو طا ريال الخ وكا "و ناسو عت للقيو كه امم بن أبي 
SJ tll‏ بن حارثة . مويه يطول؛إذ استطاع هؤلاء» بعون paced sal‏ بعقيدتهم:أن ينتصروا se Gall‏ | 
لو ال فک ن تا لهم من ظلمتهم التي عاشوها قروناًءفأخذ Al jel‏ اة ا را 
يتحدثون عن مبادئ cell‏ ومثله العلياءويدعون إلى التمسك بهاءفجاء الشعر بلون جديدٍ لميكن ودا قل 
ا و ا ا ارك و ف و الا وا لدان Sig Ayah (Laat‏ 
ظهرت ملامح هذه الور ي قول حسان O)‏ 


CAN er yer rec mores ja taal Sf ail A Gy‏ من لن 
LAAN S pean 39 ~ as‏ لَهعَمَل iiaa i‏ 
Sua je all Case Ga cd psy aie Ol Syeall tLe ll OF‏ 


فالصُورة الإيمانية تقر بوحدانية الله تعالى» وصدق نبيّه الكريم»فجاء الشعر دافا عن اة مد 
الور بو مغبز:ا عن منظومة القيم الدّينية والاجتماعية ؛التي جسّدها الدين الجديد»كما جاء دوره مرشداء 
ناضتحا متكا بالدين Sele Ai dS sais Gish‏ الزّائفة التي ظهرت بعد وفاة النبي(ص )» خاصّة ممّن ارتوا 
عن الإسلام eaa‏ فجاءت الدّعوات لهم للعودة إلى Lilia! gecyall‏ على أركانه ءإلا أنّ هذه الدّعوات لم تلق 
الآذان الصّاغية من هؤلاء الذين لم تؤمن قلوبهم › فكان MY‏ من الوقوف في وجههم والقضاء على ادعاءاتهم» يقول 
ثور بن مالك في قبيلته كندة التي ارتذت عن الثين » ولم يستطع ثنيها عن ذلك ٠9‏ : 
وقلت Si belie Get JL Sp tty cy Mi‏ 
e a‏ تفي وَلْم أك فِيْمَا أتؤة شريكا 
لقد عبّر عن شعور المؤمن العارف بمصير قبيلته المحتوم؛ الذي ta jet‏ في abi AY!‏ بدل قضارى جهده 
Ville oe Lod‏ أنه أخفق'في:ذلك» فكان أمامه حل واحة وهو التبرثو من 'فعلتها. وأخذ الشعراء يذكّرون الاس 
بالموت والآخرة والحساب»وما ينتظر الإنسان في تلك $l gan etal!‏ كان مؤمناًء ككعب بن مالكءالّذي قال في رثائه 
شهداء أخحه (01: 
fai ols Be bud,‏ كرام الَداخِل والمَخرج 
Cad | jie Uy‏ اللواء Pek ath en cla‏ 
فمَا بَرِحُوا Ose‏ ) الكمَاة وَيَمْضُون في القنطل المُراهج 
كلك حَتى دَعَأَهُمْ ميك إلى جَنةتؤحةالمولج 


دیوانه» ص / 372: 373. يحيى :هو سيدنا يحيى (ع)ءوهو المعروف عند النصارى بيوحنًا المعمدان »وأبوه سيدنا زكريا (ع). 

© الإصابة» ج1 / 208 . 

“” ديوانه > ص  187/‏ 188.الأضوح E e‏ الوادي »وبفتحها :موضع قرب أحد بالمدينة.الكماة: الشجعان واحدها الكمى 
»والقسطل :الغبار . والمرهج : الذي علا في الجر . الدّوحة :العظيمة الموشاة . 
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أو كافراً كما صوّر كعب بن مالك في معرض ردّه على ضرار بن الخطاب الفهري يوم بدر 1), 


فك أبو جَهل صريعاً لوَجْهه i aiae iii‏ 
وَشيْبّة والتيميّ غادرنَ في الوغى VY) oe ey‏ بذي العرش HLS‏ 
jaa‏ | وقود الثار في مستقرها وكل كفور في جهنم poke‏ 


تلك هي صورة الشرك والمشركين؛ التي بين الشاعر من خلالها مصيرهم المحتوم »وقد وضع في مواجهتها 
صورة ys‏ والمؤينين بوه ينتظرهم من فردوس ورضوان.لقد أخذ الإيمان معاني جديدة تطورت بتقدم 
الزمن»وتغيّر الظروف. 
ويتصور سابق البربريّ الموت فترهبه صورته»ويؤرقه ذكرهءفيمتنع النوم عنه»خوفا من تقصير في واجب 
Le gas‏ يكون سبباً في عقابه يوم الحساب » يقول(13) : 
Ub aL pasta tls‏ التوم عَنِي عَوائلَه 
aid‏ من A id coll‏ 28 ولوت بات ات لا تاد 
Gly eG LU OS tall‏ تَجِيش لَه بالمفظعات مَراجله 
dal gus Leste Lge cySaue cil 5p geall au ail‏ الوك الح فر ف اعمال Ailes sue LS Atle‏ 
وتخيفه مما ينتظره رغم معرفته أن أعماله فيها ما هو خيّرءوفيها ما هو شرّيرءوهنا يكون الإدسان أمام حالتين 
متناقضتين: فإمًا أن يلفه شعور الفرح والغبطة»وبذلك تكون أعماله حسنةءوإمًا شعور اليأس والخوف من سوء 
أعماله. 
تلك هي النفس التي تنتظر مصيرهاء والروح التي تريد مستقرهاء فتناجي أخواتها في القبور» علّها تحعصل 
على جواب يكون هادياً في المصير المحتوم . 
أمّا الفرزدق»فيصوّر نفسه بعد الموت في معرض رده على الحسن البصري الذي حضر جنازة زوجه 
التوار» فقال (14 
تند ee a ole te I NT ge GL‏ القلآدة مو 
إذا جاءَنِي يوم القِيامة SLi‏ 





؛ وسواق يَسُوق ركد 
أخَاف وراء القبر إن لم يُعَافِنِي iil, Lag pha ys‏ 
ِذَا شَرِبُوا فِيهَا الصتييد رَيِتَهُمْ يَذوبُونَ من حر الم ديد تمزقا 
jel oh‏ الفاق الى ,ترخا يقهون ار ةا انى ويلك AN ge fi gh SLAY lee cacti‏ 
تعالى» وتجعل الإنسان يقف في المكان الذي أمر أن يكون فيه»ويبتعد عن المكان الذي أمر YE‏ يقترب منه؛ إّها 
التقرى التي اسنتنمدلولها التيني سائداً على لسان: الصتحابة بعد وفاة الرسول(ص)» لم يقف GLa)‏ عدند معتى 
ai‏ وإنما أخذ alee‏ كثيرة؛ كالر هة الذي أحذ بدورة معانى BALD Leia ge Baste‏ العقلية:وهي لذة الغلم. التي ah‏ 
عليها الإمام علي(ك)ونهل منها ما وسعه »يقول(15): 


7 ديوانه » ص / 201.قتل من تيم في بدر رجلان هما: عثمان بن مالك »وعمير بن عثمان ابن عمرو 
7 شعره. ص / 117 .الواهن :الذي يظهر عكس ما يضمر. 
“أديوانه عص/441 . 


-14/ uas ديوانه‎ 5 
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ا بل السَلامَة فِيها eal Coe ef‏ 
Uy Cie Egil 2 gyi‏ الل see‏ الأتب 
إذأء فاليتيم ليس من يفقد والده»إنما اليتيم هو من يفقد سلاح العلم والأدب والمعرفة؛ومن يفقد هذا السّلاح 
أصبح عالة على الحياة والمجتمع. 
وكذلك الصبنء' فهو صفة ملازمة للإنسان: المؤمن الذي اتخذ منه سلاحاً فمّالاً في مواجهة ig‏ 
العكبية :فالمكاين نهر Gaga‏ اتمه الذي ler Y‏ الوت مج لاء امك لدی غ ما ت ومن که 
الآخرة. فالقناعة والرّضا والتوكل من مسلّمات الإنسان المؤمن»وهذا ما عبّر عنه كعب بن زهيرء بقوله12) : 


gpd phe td Hal‏ لوه 
Si‏ افي علا اقفر و ل T E‏ 
إن يَفْنَ ما عندنا فالله ي رقنا ومن وتا ولستا نحن تركزق 


أما الجهاد في سبيل: الله. تفقد تسد لدى egal GLa!‏ قو لا وفعلا فالمومتون:خاريوأ 'الظلم وَالطعيان 
طلباً للشهادة»واستصغاراً للحياة الفانية»وإكباراً للحياة الباقية»كقول عروة بن زيد الخيل 17): 


fis | eee‏ شتات لها أزري إلى أن تَجَلت 


ood‏ ليف دن حار is‏ قا مره دك 
فلآ فروة الدُنيا ahs) A‏ ألا ها عن وفرها قذ تخلت 
Joi S oe gS) Ibe‏ جمعتها LESS let Will gia,‏ 


cle‏ في سيل اله يحتاج. إلى مؤمن خفني « يستطيع أن ينقي نفسه من شواتبهاء وينأى بها عن إغراءات 
الحياة الفانية » للعبور إلى الحياة الباقية » والتي لا يصل إليها إلا المؤمن التي المجاهد المضحّيء الذي لايرى 
bail staat YW) aus‏ ا العدالة ومريديها مهما بلغت التّضحيات ؛ ومهما كلف ذلك من ثمن »فها 
هو ذا عثمان بن مظعون النجاشي يفقد عينه في سبيل الله من لطمة أودت بهاء فقال yaa‏ )8 


فلن تك عَيْتِي في رضى tb Oy‏ هيدام gal‏ في الدين sig’: (abl‏ 
فقد عوّض be Gaul‏ ومن يَراضةُ الرحمن يا قوم يُسنْعد 


اتخ AE Wad PRT‏ ال ا قعالم وة 

والصدق كان عنوانا عريضا للإيمان لدى المؤمن»فالمؤمن من يصدق القول؛وارتبط صدق القول لدى 
فو E E‏ شاف حدق لبان النوتن يرق عير كن كلك pee cy dil ye‏ بحو LY‏ 
0% 


5 ديوانهه ص/228. الشفق: الخوف .الغلق :المرتهن للمنايا .من عنده وتعروى من فضله. يرزقنا :تروى يدركها . 
الأخبار الطوال» ص/ 38 . 

حلية الأولياءء ج1 / 104 

فتوح الشام» ج2 / 144. 


صورة الإنسان المؤمن في الشعر بين صدر الإسلام والعصر الأمويّ يعقوب» حميدوش 


وحق من أنزل الآيات في السُور وأرسل المُصطفى المبعوث من مضر 
وهنا نرى امتزاج المعاني الإسلامية بمعان جديدة»كالتضرّع إلى الله بنفوس منكسرةءوقلوب ذليلة» ولهجة مقرةٍ 
بذلك إلى الله تغالى طمعاً بعفوه ورحمتة» كقول هدبة بن الخشرم العذري09 : 
أذَا العرش إني Me Gy ate‏ مِن النار ذو بث إليك فق 
بَغيض إل الظلمُ مالم صب به ‘fi gal Ga alte oh det oy‏ 
وإني وإِن قالوا : Usa o “ad‏ أنواب ee G4‏ 
pat GLa Ee Sy Ld bs Yad Od Of LLY‏ 
إن “a‏ وة افد كا زتعا و مق Glut‏ كدو eile) Cs yas ay “je GAN yal Ld‏ 
ا عد gael ul ers ata ea‏ ما و مف ا ا وو قر ى 
فأخذوا معاني وأفاظا كثيرة من القرآن الكريم » وصاغوها شعرا » ليعكسوا مدى تأثرهم بالقرآن وتماهيهم في 
معانيه» كقول C1) PER EE cleat‏ : 
pare‏ مع التبي Sy Ge ee a edu ie‏ 
مسترشداً بقوله تعالى:((الله نزل أَحْسن الحديْث كتابا مُتشابها ماني تقشعرٌ مِنة جلواذ الذينَ يَخشون ربّهُم)).22) 
Gl‏ التابغة or‏ حذا حذو سابقيه» وسلك الطريق نفسها في كثير من أشعارهءفاستقى كثيراً ; من معاني 
E ieee‏ و 
المُولج الليل في النهار وفي ال WL ei J‏ 
at JS le Methyl eon ee‏ تسسا فوله Jul at's): ella‏ 3 في النهار وتوالح النهآر 
في PN (Li‏ 
لقد أصبحت المعاني الإسلاميّة مبادئ أساسيّة في لغة الشعر والشعراء:فصارت الإطار الذي يؤطر 
Ce faa (gill gle gly jeLtl atlas‏ معانيه.بعيداً عن المصطلحات والمعاني الأنئ تخالف مبادئ الدين 
الإسلامي»كما أصبح القرآن الكريم المنبع الذي يستقي الشعراء منه مصطلحاتهم ومعانيهم لرسم èj gall‏ الإنسانيّة 
الجديدة مستخدمين paul 5 shal‏ 4 القانية عل التضميق :من 'القرآن الكرين :في ميظم,الاحيان + 
صورة المرأة المؤمنة: 
لق gle gia af_pall LY) pie‏ انضفها ,كلخدت مكانتها اللأنقة في Li’ yay Andie lay g3 Caletual gelgncinn‏ 
ضمن الأظر الإسلاميّة الناظمة لتلك. الحقوق وظك الواجبات +:وفد ذكرت كتب التاريخ نشاء عظيمات استطعن أن 
يسجّلن أسماءهنَ بأحرف من نور في صفحاته »إذ كرّسن كثيراً من القيم الأخلاقية في نفوس أبنائهن؛الذين تربُوا 


7” شعره »ص/85. المشعوف :محروق الفؤاد من الظلم »والمشعوف :المجنون ومن أصيب بحبً»أو ذعر »أو جنون.إن تدن :أي إن تجاز 


»وتحاسب Lis al ja ge‏ العقاب »والدين هنا: الجزاءءومنه يقال:كما تدين تدان . 
“7 شعره عص / 89 
”5238 « ))23(( 
۶ دیوانه» ص /147 . 
* آل عمران ((27)). 
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تربية سليمة» فأصبحوا رجالاً أشداء»واستطاعوا أن يحموا الدّينء ويدافعوا عن قيمه » وينتصروا له انتصاراً َب 
وجه التاريخ #فاسنتطاغ الإسلام أن يخمي المرآة بمبادئه وقيمه »قاصيحت ج ءا لا ينجزا مق الفسوى الاجتماعية 
الفاعلة في مجتمعها مكما رأت المرأة أن الدّين الجديد هو الحصن المنيع الّذي يحميها يحميها بويستطيع إنصافهاءفدخلت فيه 
aay‏ كل ا اا الا اق غد م بوشاهز 6 وو فة تقر الت كرك من الما 
- المرأة المضحية:لم يذخر هذا النموذج من النساء جهداً في سبيل الوقوف مع الأعوة ودعمهاءبل سخر لها 
كل ما يملك ووضعه في تصرافها »وكان على رأس النسوة المضحّيات خديجة بنت خويلد زوج الرسول(ص) = 
آمنت Sane‏ إلى جانبه»حتى انتقلت إلى جوار ربّها.وثمّة كثيرات اقتدين بها ونصرن الدّعوة es:‏ 
he gue‏ کن ور د le‏ أصيب بصرٌها حين أعتقها أبو بكر.فزعمت قريش Le aif‏ أذهب بصرها إل اللات 
والعزتىفقالت:كذبوا وبيت الله؛ ما تضر اللأت والعزّى وما تنفعان»فرد الله بصرها.ومنهن: النُهديةء وابنتهاءوأم 
عمّار بن ياسر؛ التي كان بنو مخزوم يعذبونها برمضاء مكّة إذا حميت الظهيرة:» فيمر رسول الله (ص) بها 
وبزوجها وابنها عمّارءقائلً:صبراً آل ياسر فإنّ موعدكم الجنةءولمًا ضاق بها بنو مخزوم قتلوها](””). 
نا صفيّة بنت عبد المطلب؛ التي كان لها دور" بارز في دعم الدّين الجديد ورسوله:والوقوف في وجه 
خصومه» وبرز ذلك أكثر عندما انتقل الرّسول(ص) إلى جوار ربّه.فقد حزنت عليه حزناً شديداً وبكته»وقالت في 
ai‏ 
Qh dd J‏ كَالسّلِيْب Bese gas‏ دبيب 
cee ts geil soli fu Ca es‏ 
Fa‏ و ر ا ف Gee‏ 
Shi deo smb dus plats‏ 
لقد لف الحزن قلبها » واستولى على كيانهاء فباتت عينها ساهرة مؤرّقة على فقدٍ الرّسول(ص)؛ إِنَّه المزن 
الق ,د احا و عت م اة كدر اعات خلل. 
- المرأة المهاجرة : كانت الغلبة في البَذَاية للمشركيق سما اشظر المسلمين بأمر من الرسول للهجرة خارج 
مكّة ريثما تستقرٌ اروف ٠‏ فكانت النّساء إلى جانب الرّجال في هجرتهم؛ كرقيّة التي هاجرت مع زوجها إلى 
ألكيشة “قربا من كلم قري < Je‏ ا Lad‏ :ف مك انها لاخر 24 oNiy celllty‏ ,)27( 
اکن شيو قد رى نس رقيَة وبَعدها (At‏ 
له کح اما at Shall Sh all gud‏ کک کل کی ف تول :او ترت 
دينها؛لأنَ الإيمان الخالص بالمبدأ والعقيدةءهو الذي يجعل الإنسان المؤمن يضحي بكل ما يملك» للفوز بجوهر 
عقيدته التي تقوده إلى جنان الخلد . 


2 السيرة التبوية »ص /340. 

5” معجم أشعار النساء في صدر الإسلام عص/ 103.أم عبيس: IR‏ من اللواتي تركت قومها ووقفت مع الدّعوة وناصرتهاء وقد عُذبت من 
قبل المشركين كي تتراجع لكنها رفضت وبقيت على إيمانها.زئيرة:من التساء اللواتي عذبن من قبل المشركين»ولكثرة البكاء من 
العذاب أصيبت بالعمىءفقال الكفار :ما أذهب بصرها إلا الّلات والعزّى. 
لداتي :أترابي. العسيب: جريد „Ji‏ الضّريب :الصنفء أو المثل من الناس . الشرح من معجم أشعار النساء . 

'” معجم ديوان أشعار النساء»ص/211. 


صورة الإنسان المؤمن في الشعر بين صدر الإسلام والعصر الأمويّ يعقوب» حميدوش 


- المرأة المتحدّية: وخير مثال لها بكارة الهلاليّة:الّتي كانت من النّساء المؤيّدات لعلي(ك)»وقد ساندته»ووقفت 
aes a a‏ ماري ملفا ررضلل عفان له الخلافة دخلت عليه مع الوافدات »وكان قد غشي 
بصرهاء وضعفت عزيمتهاء فذكرها معاوية بأشعارها في هجائه.فردّت عليه:أنا والله قائلة ما قالوا:وما خفي أعظمءإذ 
كانت تدر شن الان ك وك جرد فى رة شن #افتقرل 25 
يَّا زي AL LS‏ من Wo‏ يفا Bb a bok‏ 
قذ كان مَذخورأً لكل عَظيمة Ay lg a‏ جوا 
فالإمام ها كو ا ا التراب.وهو محط الخير والسعد لأمّتهءوهي مؤمنة بعقيدتها 
ومبدئهاء ل خا ااا و Caste feted‏ بالأهوال »وتسير على خطى الإمام في تحدّي المخاطرء 
واقتحام الأهزال :فى سيل Gal‏ والدّفاع عنه»دون وا ات 


المرأة'المنقائلة ؛وتمئن :هذا Mg ed gal‏ بت الأزور وهي فارسة مؤمنة بدينها وقضيكهازمقائلة سكل التاريخ 
مآثرها ومواقفها الخالدة في مقارعة الأعداء من الرُوم» تقول محرّضة الرّجال على قتال (asl‏ 
sess GUS‏ اكد نيا كه 
E E eee,‏ الشات 
e‏ 
y‏ الشجاعة تقود a suai‏ الاعتزاز بدينه» Save‏ على أعدائه»وتحدّي خصومه » فكانت أشعارها تلهب 


قلوب المقاتلين» وتشدٌ عزيمتهم» وتشحذ ههمهم . 


Cs galls Cpe علق مر العصون ,فكانت موضع اباد لكل‎ Led الحرة مكانة‎ af yall catia aah sya) of yal 

العرب اعتادت أن تفخر بالنسب الأصيل والفرع | ليت :وكيا أشادوا بآبائهم»فقد أولعوا أن يباهوا بأمّهاتهم » ويزهوا 
31 
بحريتهن وعراقة نسبهن» يقول القتّال الكلابي في معرض فخره بِأْمّه عمرة بنت حرقة من ربيعة( ): 
He ea pT, i‏ من اللا ءال لرن فى ا قط ةا 

فهو يفخر بعراقة نسبه لأمّه وصفاء هذا gue Ayal as sa ai ec‏ ا خد من J tage‏ 


* معجم ديوان أشعار الثساءعص/78:77. 

7 المرجع نفسه عص /85. 

7” المرجع السّابق» ص /83. 

* ديوانه »ص /76 .ربَعِيّة :منسوبة إلى بني ربيعة .الدندن :الخشب اليابس إذا اسود من القوم »يعني أنها لبست من الإماء اللواتي يجمعن 
الحطب.وجعل ذلك في القيظ لأنه أشقى لهن. 
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Ne a es leah ga EN wee SS lags‏ وار و اسا وح اح ا 
وأنسابهنَ مادة شعرية خصبة» ففي مدائح جرير لعمر بن عبد العزيز يكرر ذكر والدته مرارا] ويقول فيها : 
E LE lly ab Gals, sy‏ 
ee ea ese‏ جواداً سابقاًء ورث Val‏ 
إلى الفاروق يتسب ابن لَيْلى ومروان Wate aH, gt‏ 
EREET‏ وتَكفِي KUNI GAN Jaial‏ 
المرأة الحريصة: 
أ.على زوجها: فعلى الرّغم من تقدير المرأة العربية للشجاعة والفروسيّة والبطولة»كانت تخشى على زوجها 
čati Leh pis 43 Jad UI (gid peal AMI‏ عرضة للكثير من المخاطرءوبأبسط وصف يمكن أن يوصف حالها؛ 
تھا فقدت حاميها من کل شيءءکالنوار زوج الفرزدقء» التي ألحّت على زوجها أن يترك الحجّاج؛لأنها لا تمن 
السسّاعة التي قد يثورءفة فر ت غر لطر وف حجر 9 كحة كصير | ينها تحصن Ny G25 ji)‏ التشحية 
بقوله64 : 
ألم تر ما ae ie By i cL‏ لي Wo NS UP pacts‏ 
تقول وعیتاها ت فیضان: هل ترى ؟ مكانك Biss SY pa‏ 
وتو كان balls el Sal‏ 8 سم ده Gia Ù‏ عزائمُة 
ولعل خشيتها على زوجها أوصلتها حداً اتهمته فيه بالوهن وضعف العزيمة؛ أنه لا يصب أي حساب لغضب 
الحجًاجأوتلك السّاعة التي قد يغضب فيهاء فتكون نهاية ل ا ر aj‏ القلق من المجهول 
الذي قد O NET BTA aly‏ 
ب.على مال زوجها : 
الكرم من الصفات المحمودة ف را ا ت د ا افا من اقا اا عاي 
طريقتهاءوعندما ترى أن الأمر قد خرج عن نطاق المألوففإنها تغضب وتثور؛ لأنّ ذلك في نظرها إسراف 
لامسوغ له [وحادثة عبد الله بن الحشرج الذي عرف بعطائه الكثير واللأمحدود حتى وصل الأمر به إلى إعطاء 
متشفته وافناشه ولحافه معرو ف#/فغضيت زوجة وقالك :له لقككاما تلاعب بك الشيطان ضرت من [كواته مبذراافرة 
Pte‏ 
متى A Call Gals‏ تجدلنا la; pS‏ كنا ati tay, ab,‏ 
OE EEE‏ رجال وضتت في الرخاء وفي الْجَهد 
La Li‏ تا به مِن WL‏ كدف لدو Sp Be Us a al‏ 


* المرأة في الشعر الأموي »فاطمة تجُور»ص/15 . 

* ديوانه عمص /133 1342.ليلى :هي جدة عمر بن عبد العزيز »وهي بنت الأضبع بن زبان الكلبي »وأمُ عمر وأم عاصم بنت عاصم ابن 
عمر بن الخطابءوأمها ثقفية»وواضح أنّ جدة الخليفة عمر بن عبد العزيز تربطها بالخليفة الراشدي عمر صلة النسب. والفاروق 
هو:عمر بن الخطاب»ومروان هو مروان بن الحكم مؤسس الخلافة الأموية المروانية.والممحل :الذي أصابة المحل والجدب والشدة 

* دیوانه ص / 586 
* الأغانيءج 19/12‏ 27. .نهد بن زيد :هو رفاعة بن زوي النهدي »كان أخاً وصديقاً لابن الحشرج »فقال له:ألا تسمع إلى ما قالت هذه 
الورهاء وما تتكلم به؟! فقال: صدقت والله وبرئت! إنك لمبذرءوإنٌ المبذرين لإخوان الشياطين. 


صورة الإنسان المؤمن في الشعر بين صدر الإسلام والعصر الأمويّ يعقوب» حميدوش 


تَلوم على تلاي ait Jus‏ وَيُسْهِدها نهد بن زيُد على الزُهد 
أتهذ بن ريد لنت منكم فت شفقوا et Se‏ ولآ شدي 
اينات le WSL | pk te‏ رتم وكَمْلاً وحتى تښْصيروني في الخد 
سأبذل Bes let ge‏ لعُقبي وما أْخِنِي sisi aha‏ 
هذا هو الردٌ الطبيعي لرجل زاهد في الثنياءيحمل مبادثه السّامية»وينتهج نهجاً واضحاًءويسلك Y His Lia‏ 
يريد به إلا وجه الله» فهو يتأمَّل ويغرق في التأمل إلى حدٌ يخرج فيه خارج الإطار الذنيوي الذي تفكر به زوجهء 
ولذلك كان BY‏ من حصول مثل هذا التنافر بينهما. 


الأستنتاجات: و القوصيات: 

aus yal‏ القعر الضورة الما الي وس اها اهن اتيت رحا بالك ورودها امان رها بها 
نابت رة فة العا ستحاتكة يتعاس يلها فكة يمزاياها تحاضحة للقي الاينية و الاجشاعية الكنيا كفت فر 
الظروف الاجتماعية والسياسية التي مر بها الإنسان في مختلف نواحي الحياة » وعبر المراحل الزّمنية»كما بدا 
pall jbl‏ | في أسس تكوينهاءولاسيّما انتقالها من التشتت والغموضء إلى النضوج والوضوح. 

استقت الصُورة الإيمانية المعاني والمفاهيم الجديدةء من الدّين الجديد والواقع المعيشءإذ تصذى الشعر لمهمّة 
رسم هذه الصُورة التي أسس لها الدين الجديدء فبرزت صورة جديدة احتفظت بأصالتها العريقة؛ التي جسّدت أصالة 
الإنسان العربي»من خلال احتفاظها بما وافقها من قيمه النبيلةءوإسقاط ما تنافى مع قيمها وتوجّهاتها الإيمانية ؛ لكنّ 
هذه الصورة لم تبق على وضعها الجديد كما أراده لها الإسلامءإنما برز عدّة تطورات غيّرت من معالمها لاسيّما في 
العصر الأموي ءإذ تأثرت بالواقعين السياسي والثقافي»فصورة الإنسان في صدر الإسلام chal‏ من الواقع الديني 
hay cual‏ ساعن sh bse old dae‏ جانيم ف عفان ين تاتقي ك ن مال ع اه سن رواج 
الأنصاريءأمًا في العصر الأمويعفقد كان الواقعان الاجتماعي والسّياسي مادتها الهامة والرئيسة.أمّا الناحية الدينية 
فقد غابت في كثير من الأحيان عن رسم هذه الصورة ءإذ اختلفت المعاني التي بنيت عليها صورة الإنسان »والتني 
كانت قاعدة الانطلاق لرسم معالمها »التي تغيرت من عصر إلى آخرهءلأنّ المفاهيم تتغيّر عادة بتغيّر 
الصو رعو اليكات الاتنشاعية والثقافات. Ble, FEM ALG Lglen Le Je‏ 

لكن بناء الصُورة إيرازها لم يكن حكرأً على الرجلغوإئما احظلت أشعار المرأة المؤمنة حَيّوَاً مهما من 
اتر شعت لرا اش سر رها اا واه yes‏ خلال وتجودها الفاغ في اله فر امو 
وَمطِيْكية ::ومقائلة في سبيل فضجها gic Aailanye‏ بز مهاج رة فى ail pI Gate gs Lela‏ الذي فرضكه القكى خد با 
تريد دون تنازل عن مبدئها.كما جدئّد الشعر صورة المرأة الحرّة ة في المجتمع العربي الذي باهى بوجودها كعنصر 
فاعل »كما أبرز الشعر صورة المرأة التي لاتفرئط بأ شيء مما هي مؤتمنة عليه؛ تجاه دينهاءومجتمعهاءوزوجها 
ce‏ التزام أخلاقيٌ ودينيٌ أولاً والتزام اجتماعيء ثانيا. 
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